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مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون1
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ملخص:

ــاة الروتينيــة اليوميــة،  ــم فــي الثلــث الأول مــن عــام 2020 لوضــع وبائــي غيــر مألــوف انعكــس ســلبا وعطــل الحي تعــرض العال
الأمــر الــذي فــرض علــى الســلطات المختصــة وجــوب مواجهــة الوبــاء عبــر وســائل ضبطيــة وإداريــة مختلفــة منهــا وســائل ضبطيــة 
وقائيــة وأخــرى علاجيــة، حيــث صــدرت العديــد مــن الأوامــر والقــرارات الحكوميــة التــي غيــرت الحيــاة اليوميــة و فرضــت اغلاقــات 

وتقييــدا للحقــوق و الحريــات ومنهــا حريــة العبــادة واعــادة تنظيــم الشــعائر الدينيــة لاســيما مــا تعلــق منهــا بشــعيرتي الحــج والعمــرة.

هــذه الدراســة تبحــث فــي الإجــراءات الحكوميــة اللازمــة والضروريــة لمواجهــة الوبــاء والتــي انعكســت علــى الحقــوق والحريــات 
التــي يتمتــع بهــا الأفــراد مــن مواطنيــن ومقيميــن، لذلــك اعتمــدت هــذه الدراســة علــى منهــج البحــث الوصفــي التحليلــي  وقســمت هــذه 
الدراســة الــى  مطلبيــن ، كمــا ننــوه الــى أن هــذا البحــث تــم تمويلــه بالكامــل مــن قبــل جامعــة الملــك عبدالعزيــز بموجــب المنحــة رقــم 
)IFPAS-2020-152-022( لذلــك يعتــرف المؤلفــان بامتنــان الدعــم الفنــي والمالــي مــن وزارة التعليــم وجامعــة الملــك عبدالعزيــز،

جــدة المملكــة العربيــة الســعودية.

الكلمات المفتاحية:  وباء ، الضبط الإداري؛ الاغلاق؛ الغرامة؛ الحقوق والحريات.
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Abstract 

During the first trimester of 2020, the world exposed to unusual epidemiological situation that has 
had a negative impact and had disrupted ordinary life, which imposed on the competent authorities in 
addressing the epidemic by means of preventive and other treatment controls, as many government 
orders were issued that changed daily life, imposed closures and restriction of freedoms as: freedom of 
worship, reorganization of religious rites, in particular with regard to Hajj and Umrah.

This study has concluded that the governmental procedures is required and essential in response to 
the pandemic. However, it was reflected on the individuals’ rights and freedoms. Also, it has concluded 
that the administration shall monitor the procedures issued thereby to response to the pandemic to 
prevent its assault on individuals’ rights and freedoms. 

As well as, the study recommended that these control procedures shall be limited in the epidemiological 
and health situation and not exceeded the limits of this Epidemiological circumstance

Keywords: epidemic; administrative control; compulsory vaccination; closure; fine; rights and freedom.
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المقدمة:

تعــرض العالــم فــي الثلــث الأول مــن العــام 2020 لوضــع وبائــي وصحــي غيــر مألــوف انعكــس علــى الحيــاة الروتينيــة والمجــرى 
ــه  ــث صنفت ــام 2020، حي ــة الع ــي نهاي ــا ف ــذي طــور نفســه حديث ــد-19 وال ــا كوفي ــروس كورون ــي انتشــار في ــل ف ــادي للأمــور تمث الع
ــة  ــر صحي ــدول اتخــاذ تدابي ــى ال ــي أوجبــت عل ــاره الســلبية الشــديدة الت ــاء عالمــي لســرعة انتشــاره وآث ــة بوب منظمــة الصحــة العالمي
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ــه. ــة لمواجهت وضبطي

تهــدف تدابيــر الضبــط التــي اتخذتهــا كل مــن الحكومــة الســعودية والحكومــة الأردنيــة انطلاقــا مــن حــرص الحكومتيــن علــى الحــد 
ــة  ــة العربي ــي المملك ــن فف ــكلا البلدي ــة ل ــة الصارم ــر الاحترازي ــن التشــريعات والتدابي ــا عــدداَ م ــروس كورون ــن انتشــار وتفشــي في م
الســعودية نصــت المــادة )62( مــن النظــام الأساســي للحكــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية أنــه إذا نشــأ خطــر يهــدد ســلامة المملكــة او 
وحــدة أراضيهــا أو أمــن شــعبها ومصالحــه او يعــوق مؤسســات الدولــة عــن أداء مهامهــا، أن يتخــذ مــن الإجــراءات الســريعة مــا يكفــل 

مواجهــة هــذا الخطــر، وإذا رأى الملــك أن يكــون لهــذه الإجــراءات صفــة الاســتمرار فيتخــذ بشــأنها مــا يلــزم نظامــا«

أمــا فــي المملكــة الاردنيــة فهنــاك مــا يســمى بقانــون الدفــاع المســتند إلــى نــص المــادة 124 مــن الدســتور الأردنــي لعــام 1952 
والــذي صــدرت بموجبــه العديــد مــن الأوامــر التــي عرفــت بأوامــر الدفــاع للحــد والوقايــة مــن انتشــار الفيــروس عبــر مجموعــة مــن 
التدابيــر التــي فرضــت قيــودا علــى الحريــات العامــة))1(( فــي ســبيل المحافظــة علــى الصحــة العامــة والأمــن كالتباعــد الجســدي وارتــداء 

الكمامــات والتعلــم عــن بعــد.

وتبــرز إشــكالية الدراســة فــي مــدى كفايــة التدابيــر التــي اتخذتهــا كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية و الأردن فــي ســبيل مواجهــة 
الفيــروس ومــدى قــدرة هــذه التدابيــر علــى تحقيــق التــوازن بيــن الحــد مــن انتشــار الفيــروس والوقايــة منــه وبيــن الحقــوق والحريــات 

كمــا كفلهــا الدســتور.

ــه كلا  ــذي اتخذت ــدور ال ــى ال ــوف عل ــن موق ــي البلدي ــدة ف ــم الباحــث – الوحي ــى حــد عل ــا – وعل ــة الدراســة بوصفه ــا عــن أهمي أم
الحكومتيــن مــن إجــراءات احترازيــة ســواء أكانــت تشــريعية أو تنفيذيــة مــن اوامــر ملكيــة وقــرارات وزاريــة أو  أوامــر الدفــاع وأثرهــا 
فــي مواجهــة الفيــروس والانســجام مــع الحقــوق والحريــات، وذلــك عبــر البحــث فــي الهيئــات المخولــة للتعامــل مــع هــذا الوبــاء واتخــاذ 
التدابيــر اللازمــة للتعامــل معــه، وســيعمل الباحــث علــى اتبــاع المنهــج الوصفــي التحليلــي عبــر تحليــل النصــوص ذات الصلــة والجهــات 

المعنيــة بالتعامــل معــه والبحــث فــي التطبيــق الحقيقــي لهــذه النصــوص ومجالاتهــا، وذلــك فــي بلــدي الدراســة الأردن والســعودية .

أمــا عــن خطــة الدراســة فقــد قســم الباحــث الدراســة إلــى مطلبيــن، تنــاول فــي الأول منهمــا الســلطة المختصــة باتخــاذ تدابيــر الوقايــة 
والحــد مــن انتشــار الوبــاء، أمــا الثانــي فتنــاول فيــه التدابيــر الضروريــة للحــد مــن الوبــاء .

المطلب الأول

السلطة المختصة باتخاذ تدابير الوقاية 

والحد من انتشار كوفيد19

تمهيد و تقسيم 

يقصــد بالتدابيــر الوقائيــة والاحترازيــة، فــرض الســلطات الاداريــة المختصــة قيــود وإجــراءات ذات طبيعــة وقائيــة وعلاجيــة علــى 
ــه البلديــن  بوصــف  ــذي يمــر ب ــة، بمــا يتناســب وينســجم مــع الظــرف الصحــي ال ــة والفردي ــرارات التنظيمي ــر الق ــراد عب حقــوق الأف

الســلطة الإداريــة صاحبــة الاختصــاص باتخــاذ هــذه التدابيــر.

ويقصــد بهــذا العنصــر مــن عناصــر النظــام العــام اتخــاذ كافــة الإجــراءات للمحافظــة علــى صحــة الأفــراد ووقايتهــا مــن أخطــار 
الأمــراض والأوبئــة))2(( .

أوامر الدفاع من 1 حتى الأمر 32 حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة الصادرة بموجب قانون الدفاع لسنة 1992  1

ثروت بدوي، القانون الإداري، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2002، ص 387.  2
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وقــد قامــت وزارة الصحــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بإجــراءات احترازيــة وقائيــة تضمنــت تجهيــز للعديــد مــن المستشــفيات و 
المراكــز الصحيــة والإجــراءات الاحتياطيــة، وفــي المقابــل نجــد قانــون الصحــة العامــة الأردنــي قــد منــح الســلطات الصحيــة المختصــة 

صلاحيــات واســعة للحيلولــة دون ســريان الأمــراض والأوبئــة ))3((.

ولمــا كان فيــروس كورونــا وبــاء عالميــا كمــا صنفتــه منظمــة الصحــة العالميــة فقــد كان لهيئــات الضبــط الإداري دورهــا فــي هــذا 
الظــرف الاســتثنائي الــذي أدى إلــى إصــدار عــددا مــن القــرارات الوزاريــة فــي الســعودية وأوامــر الدفــاع فــي الأردن والتــي أعطــت 
ــن  ــوزراء المعنيي ــر ال ــن عب ــن الحكومتي ــات بي ــذه الهيئ ــوزع ه ــروس، وتت ــة الفي ــدرة الانطــلاق لمواجه ــة وق ــة مكن ــلطات الإداري الس

ــة . وأجهــزة الضبــط الإداري المحلي

الفرع الأول

الإدارة المركزية

ليســت كل الإدارة المركزيــة معنيــة ومختصــة بتدابيــر الضبــط الإداري الصحيــة والمتعلقــة بالكورونــا، إذ تتفــاوت جهــات الضبــط 
الإداري المركزيــة بيــن جهــات متصلــة اتصــالاً وثيقــا بالوقايــة ومكافحــة الوبــاء وتلــك الأقــل اتصــالاً.

أولا: الملك ورئيس مجلس الوزراء

لا يمــارس الملــك فــي المملكــة العربيــة الســعودية والملــك فــي المملكــة الاردنيــة اختصاصهــا تجــاه جائحــة كورونــا بوصفهمــا جهــة 
ضبــط إداري وإنمــا وانطلاقــا مــن نــص المــادة )62( مــن النظــام الأساســي للحكــم فــي الســعودية والــذي ينــص » إذا نشــأ خطــر يهــدد 
ســلامة المملكــة أو وحــدة اراضيهــا او أمــن شــعبها ومصالحــه أو يعــوق مؤسســات الدولــة عــن اداء مهامهــا، أن يتخــذ مــن الإجــراءات 
الســريعة مــا يكفــل مواجهــة هــذا الخطــر، وإذا رأى الملــك ان يكــون لهــذه الإجــراءات صفــة الاســتمرار فيتخــذ بشــأنها مــا يلــزم نظامــا«.

 ونصــت المــادة )124( مــن الدســتور الأردنــي حــول أوامــر الدفــاع بنصهــا »إذا حــدث مــا يســتدعي الدفــاع عــن الوطــن فــي حالــة 
وقــوع طــوارئ فيصــدر قانــون باســم قانــون الدفــاع تعطــى بموجبــه الصلاحيــة إلــى الشــخص الــذي يعينــه القانــون لاتخــاذ التدابيــر 
والإجــراءات الضروريــة بمــا فــي ذلــك صلاحيــة وقــف قوانيــن الدولــة العاديــة لتأميــن الدفــاع عــن الوطــن ، ويكــون قانــون الدفــاع 
نافــذ المفعــول عندمــا يعلــن عــن ذلــك بــإرادة ملكيــة تصــدر بنــاء علــى قــرار مــن مجلــس الــوزراء » وعليــه صــدرت أوامــر الدفــاع 
اســتنادا لقانــون الدفــاع الأردنــي رقــم 13 لســنة 1992 اعتبــاراً مــن 17/آذار 2020 والملاحــظ ان هاتيــن المادتيــن ســمحت لصنــاع 
القــرار فــي البلديــن باتخــاذ الصلاحيــات التــي قــد تحــد او تقيــد مــن الحقــوق والحريــات الــواردة فــي الدســتور، بــل تعطيــل القوانيــن فيمــا 
تســتوعبه الحالــة الوبائيــة، مــع ملاحظــة أمــر الدفــاع الواجــب علــى الكافــة والــذي يلــزم بلبــس الكمامــة والكفــوف كوســيلة لمنــع والحــد 

مــن انتشــار الوبــاء.

ثانيا: الوزراء

لمــا كان قانــون الدفــاع الأردنــي  ونــص المــادة )62( مــن نظــام الحكــم الســعودي قــد منــح  للملــك ورئيــس الــوزراء العديــد مــن 
الصلاحيــات الواســعة وعلــى نطــاق وزارات مختلفــة فإنــه يمــارس هــذه الصلاحيــات عبــر القــرارات الوزاريــة أو أوامــر الدفــاع التــي 

ينفذهــا الــوزراء المعنيــون كل فــي وزارتــه، وابــرز هــؤلاء الــوزراء 

أ- وزير الصحة 

فــي الأردن أصــدر رئيــس الــوزراء العديــد مــن أوامــر الدفــاع ذات الصلــة بالنواحــي الصحيــة والمرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بالوقايــة 

قانون رقم 11 لسنة 2007 المعدل لقانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 المنشور في الجريدة الرسمية ،4\4\2017 ،ص 3129 .  3



دور الضبط الإداري في الحد من انتشار وباء كورونا في  التشريعات الصحية في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون5

ــات  ــاء وآلي ــة والمتعلقــة برصــد الوب ــذ البرامــج والتدابيــر الصحي ــا، ويعــد وزيــر الصحــة المســؤول الأول عــن تنفي ــاء كورون مــن وب
مواجهتــه ومــن ذلــك مــا يتعلــق بإنشــاء المستشــفيات الميدانيــة وغــرف العــزل وتجهيــز الكــوادر الطبيــة ذات الصلــة ، و مــن ذلــك أمــر 
الدفــاع رقــم 11 والمتلــق بالإجــراءات الاحترازيــة و الوقائيــة فــي مواجهــة وبــاء كورونــا، و أمــر الدفــاع رقــم 23 حــول تفويــض وزيــر 
الصحــة وضــع اليــد علــى اي مستشــفى لغايــات عــلاج المرضــى مــن الوبــاء ، وذلــك بموجــب قانــون الدفــاع الســاري المفعــول و المــادة 

)22( مــن قانــون الصحــة العامــة الأردنــي رقــم 11 لســنة 2017.

أمــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية فقــد كان لــوزارة الصحــة دورا بــارزاً حيــث بـــدأت اســتجابتها مبكـــرًا علـــى مرحلتيــن، الأولــى 
حســـب الأمر الســـامي الكريـــم فـــي تاريـــخ 1 / 6 / 1441 هــ القاضي بتشكيل اللجنـــة العليـــا الخاصــــة باتخاذ الإجراءات الاحترازية 
كافــة التدابيــر اللازمــة لمنــع انتشــــار جائحــــة كورونــا المســتجد كوفيــــد-19 والتي يرأســها وكيــــل وزارة الصحــــة الصحــــة العامــــة 
وتضــم 6 جهـــات مشـــاركة وبنـــاء علـــى تقييـــم معطيــات الوضـــع العالمــي تـــم تصعيـــد الاســتجابة إلـــى مرحلـــة أعلـــى حســـب الامــر 
الســـامي الكريـــم فـــي تاريـــخ 1441/6/7هــ القاضـــي بتشـــكيل اللجنـــة المعنيـــة باتخـــاذ جميـــع الاجراءات الاحترازية اللازمة لمنــــع 
تفشــــي فيــــروس كورونــــا فــــي المملكــة والتــي يرأســها معالــي وزيــر الصحــة وعضويــة الجهــــات المشــاركة ولمتابعــة وتنفيــذ 
القــــرارات قامــــت وزارة الصحــــة بتطويــر هيــــكل تنظيمــي خــاص للاستجابة للجائحــــة وأصدرت عددا من القرارات والإجراءات 
والتعليمــات فــي هــذا الشــأن. وقــد قامــت وزارة الصحــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بإجــراءات احترازيــة وقائيــة تضمنــت تجهيــز 
ــة مركــزة،  ــة، و8 آلاف ســرير عناي ــي كل القطاعــات الصحي ــف ســرير ف ــر 80 أل 25 مستشــفى لاســتقبال الحــالات المؤكــدة، وتوفي

و2200 ســرير عــزل.)4(

كذلــك تــمّ إجــراء أكثــر مــن 6000 فحــص طبــي بالمنافــذ الجويــة والبريــة، وتطبيــق الحجــر الصحــي للمشــتبه بإصابتهــم بالفيــروس، 
ــق  ــا يتعل ــذ. وفيم ــرات والمناف ــة بالطائ ــة الصحي ــة، والتوعي ــذ الدولي ــى المناف ــن عل ــع القادمي ــي الجــوازات لجمي ــق الإفصــاح ف وتطبي
ــا الجديــد للــكادر الصحــي فــي المنشــآت الصحيــة كافــة، ومراقبــة  بالرصــد والمراقبــة، تــم تعميــم دليــل الإجــراءات لفيــروس كورون
ــد مــن  ــة للتأك ــرق الميداني ــارات الف ــف زي ــم، وتكثي ــادة والتحك ــز القي ــة مــن خــلال مرك ــة الصحــة العالمي ــع منظم ــي م الوضــع الوبائ
جاهزيــة أقســام الطــوارئ لاســتقبال الحــالات المشــتبه بهــا. وتــمّ تحديــث نظــام الرصــد الإلكترونــي »حصــن«، الــذي يضمــن وصــول 
ــة مخصصــة  ــورا، وإنشــاء صفحــة إلكتروني ــى فــرق الاســتجابة الســريعة مــن أجــل التعامــل معهــا ف ــه بالنظــام إل ــور إدخال البــلاغ ف
لتحديثــات المــرض وكل مــا يتعلــق بــه، والتأكــد مــن توفــر جميــع اللــوازم الطبيــة داخــل المملكــة. وبخصــوص القــدرات التشــخيصية، 
تــم تحديــد المختبــر الوطنــي بالمركــز الوطنــي للوقايــة مــن الأمــراض ومكافحتهــا ليكــون المختبــر المرجعــي الوحيــد لفحــص الحــالات 
لضمــان جــودة العمــل ومتابعــة جميــع العينــات والحــالات بمناطــق المملكــة كافــة، علمــا أن الفحــص يشــمل أخــذ عينــات من الجهــاز 
التنفســي للحالات المشــتبه فيهــا بعــد التأكــد مــن مطابقتهــا لتعريــف الحالــة حســب الدليــل الإرشــادي، ووضــع آليــة لنقــل العينــات مــن 
جميــع مناطــق المملكــة إلــى المختبــر الوطنــي علــى مــدار 24 ســاعة وكذلــك خــلال إجــازة نهايــة الأســبوع، واســتخدام تقنيــة ذات دقــة 

وحساســية عاليــة لتشــخيص المــرض.

وبشــأن التوعيــة الصحيــة فقــد أوضــح العبــد العالــي أن الــوزارة قامــت بإنتــاج عــدد مــن المــواد التوعويــة التــي تمثلــت فــي 30 
تصميمــا معلوماتيــا، و12 فيديــو، و3 فيديوهــات بــث مباشــر، إلــى جانــب ترجمــة المــواد إلــى 8 لغــات، مشــيرا إلــى أنــه فيمــا يخــص 

التوعيــة الميدانيــة فقــد اســتفاد منهــا 3.5 ملاييــن شــخص، و2521 مدرســة، و46 جامعــة.)5(

ب- وزير النقل

ــل ومنهــا  ــي طبقتهــا وزارة النق ــل داخــل المملكــة والت ــا إجــراءات التنق ــاء كورون ــة بوب ــاع المتعلق ــي الأردن نظمــت أوامــر الدف ف
تقليــص الطاقــة الاســتيعابية للمواصــلات العامــة للمحافظــة علــى التباعــد الآمــن، كمــا اتبعــت سياســة منــع التنقــل بيــن المحافظــات. 

وحظــرت الطيــران لفتــرة مــن الزمــن حيــث تــم اغــلاق المطــارات 

4  وكالة الأنباء السعودية )واس( https://www.spa.gov.sa/ بتاريخ 2/3/2020م

5  وكالة الأنباء السعودية )واس( https://www.spa.gov.sa/ بتاريخ 2/3/2020م
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وفــي الســعودية فقــد قامــت بتعليــق الســفر إلــى الصيــن ومــن ثــم تعليــق الطيــران الداخلــي والحافــلات وســيارات الاجــرة والقطــارات 
ثــم بــدأت حظــر التجــول مــن 7 مســاء حتــى 6 صباحــا لمــدة 21 يــوم تلــى ذلــك تقديــم حظــر التجــول الجزئــي مــن 3 عصــرا حتــى 6 

صباحــا بالإضافــة الــى منــع الدخــول والخــروج مــن الريــاض، ومكــة، والمدينــة المنــورة.)6(

ج- وزارة التعليم 

فرضــت كلا الوزارتــان فــي الســعودية والأردن إجــراءات وتدابيــر ضبطيــة احترازيــة لمنــع انتشــار الفيــروس والوقايــة منــه، كان 
أبرزهــا تعليــق الدراســة لمــدة محــدودة ومــن ثــم تحويــل التعليــم مــن الطابــع التقليــدي الوجاهــي الحضــوري إلــى الطابــع الالكترونــي 
والتعلــم عــن بعــد، حيــث تــم تحويــل الدراســة علــى صعيــدي المــدارس والجامعــات إلــى التعلــم عــن بعــد، ممــا يخفــف مــن الضغــط 
علــى المواصــلات والبنــى التحتيــة وتخفيــف التجمعــات بمــا يســاعد علــى منــع الانتشــار، فضــلا عــن قــرارات منــع حفــلات التخــرج 
لمــا تشــكله مــن تجمعــات واســعة تســمح بانتشــار ســريع للوبــاء و مــن ذلــك امــر الدفــاع رقــم 15 بموجــب قانــون الدفــاع الأردنــي رقــم 

13 لســنة 1993 .

د- وزارة السياحة

ــة  ــل دون القاعــات واغــلاق الاندي ــط بالتوصي ــى تقليــص المجموعــات الســياحية وإغــلاق المطاعــم والســماح فق ــي ســعت إل والت
ــن. ــي كلا البلدي ــك ف ــة وذل الرياضي

الفرع الثاني

الإدارة اللامركزية

تمــارس الإدارة المحليــة صلاحياتهــا واختصاصاتهــا فيمــا يتعلــق بالصحــة العامــة وباقــي عناصــر النظــام العــام، ســواء تمثــل ذلــك 
بمراقبــة المحــال التجاريــة والتجمعــات البشــرية بالتعــاون مــع رجــال الامــن العــام، والإشــراف علــى تجهيــز المخابــز الخاصــة وتوزيــع 
المــواد التموينيــة لا ســيما الخبــز وذلــك فــي بدايــة الانتشــار حيــث قامــت البلديــات وأمانــة عمــان بمراقبــة المحــال وحركــة المواطنيــن 

والســيارات ، حيــث تولــت الأجهــزة اللامركزيــة العديــد مــن المهــام المتعلقــة بــإدارة البلديــات و تقديــم الخدمــات .

المطلب الثاني

التدابير الضرورية للحد من وباء فيروس كورونا

ــة، انعكســت هــذه  ــى الصحــة العام ــي ســبيل المحافظــة عل ــة وســريعة ف ــر وإجــراءات ضروري ــروس تدابي تقتضــي مكافحــة الفي
التدابيــر علــى حقــوق وحريــات المواطنيــن وإن كانــت واردة فــي الدســتور، فهــو لا يحظرهــا كليــا وإنمــا يقيدهــا بمــا يحقــق التــوازن 

بينهــا وبيــن الصحــة العامــة ومنــع انتشــار الوبــاء.

الفرع الأول

تقييد بعض الحقوق والحريات
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دور الضبط الإداري في الحد من انتشار وباء كورونا في  التشريعات الصحية في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون7

إن حفــظ الصحــة العامــة بوصفــه مــن عناصــر النظــام العــام يفــرض قيــودا وتدابيــر قــد تلقــي بظلالهــا علــى الحقــوق والحريــات 
فالضــرورات تبيــح المحظــورات، فالناظــر لأوامــر الدفــاع التــي أصدرتهــا الحكومــة الســعودية والأردنيــة منــذ بــدء الجائحــة نجدهــا 
تتضمــن قيــودا ماســة بالحقــوق الأساســية للأفــراد وكذلــك الحــال بالنســبة للحقــوق الاقتصاديــة والتجاريــة وحريــة التنقــل، حيــث أن هــذه 

الحقــوق ذات تمــاس مباشــر مــع انتشــار الفيــروس.

أولا: تقييد حرية التجارة

مــن بيــن التدابيــر الاحترازيــة اســتعمال أســلوب الغلــق التجــاري وهــي مــن جملــة الإجــراءات التــي فرضــت مــن قبــل الــوزارات 
المعنيــة فــي كلا البلديــن، واجــراءات التعليــق المؤقــت لبعــض الأنشــطة أو تحديــد ســاعات عملهــا ومــن ذلــك

أ- الإغلاق

وهــو إجــراء مؤقــت احتياطــي للمرافــق والأعمــال التــي قــد يكــون لهــا أثــر فــي انتشــار الوبــاء، وهــو نــوع مــن أنــواع الجــزاءات 
الاداريــة التــي قــد تلجــأ إليهــا الدولــة ، ويقصــد بــه المنــع مــن اســتمرار اســتغلال المنشــأة ، محــلا تجاريــا، مصنــع، مكتــب... عندمــا 

تكــون محــلا أو أداة لفعــل يشــكل خطــرا علــى النظــام العــام. ))7((

ــة والمســابح والأفــراح فــي  ــة الرياضي ــة ومنهــا المطاعــم وصــالات الاندي ــة بإغــلاق المحــال التجاري ــك الأوامــر المتعلق ومــن ذل
الســعودية والأردن علــى حــد ســواء. و مــن ذلــك امــر الدفــاع رقــم 19 والمتعلــق بتنظيــم ســاعات الحظــر و ســاعه صــلاة يــوم الجمعــة 

والأمــر رقــم 15 حــول تنظيــم المحــال التجاريــة 

بــل وامتــد الإغــلاق إلــى دور العبــادة مثــل الحرميــن الشــريفين والمســاجد والدوائــر الحكوميــة مــن وزارات ومــدارس وجامعــات 
وغيرهــا مــن القطاعــات الحكوميــة والخاصــة وفــرض العمــل عــن بعــد فيهــا و كذلــك فــي الاردن المســاجد والكنائــس ودور تحفيــظ 
القــرآن والمــدارس والجامعــات، واتســع الغلــق وضــاق حســب انتشــار الفيــروس بيــن اغــلاق كامــل لــكل الانشــطة الحيويــة فــي البلديــن 
ككل ثــم كان هنــاك اغلاقــات جزئيــة لمحافظــات أو أحيــاء وأحيانــا مبانــي دون أخــرى بــل ونشــاط دون آخــر، أمــا فيمــا يتعلــق بالحــج 
كشــعيرة مهمــة لــكل المســلمين فقــد قــررت الســعودية إقامــة حــج 1441هـــ بعــد محــدود جــدا يقــدر بعشــرة آلاف فقــط مــن المواطنيــن 
والمقيميــن واجــراءات احترازيــة مشــددة حيــث تــم الســماح بالحــج لمــن هــم أقــل مــن 65 عامــا ولا يعانــون مــن أمــراض مزمنــة بشــرط 
الخضــوع لفحــوص كورونــا قبــل الحــج مــع  تجهيــز مستشــفى متكامــل وتخصيــص طواقــم طبيــة لمرافقــة الحجــاج و مراعــاة التباعــد 

الاجتماعــي أثنــاء أداء المناســك بالإضافــة الــى تطبيــق حجــر صحــي علــى الحجــاج لمــدة 14 يومــا بعــد الحــج.

ويسعى هذا الإجراء الى منع الاحتكاك الجسدي والتقارب الذي يشكل بيئة خصبة للوباء.

ومــن ذلــك أمــر الدفــاع رقــم 17 و 2 و غيرهــا ممــا تحقــق التباعــد وتحقيــق الوقايــة مــن الوبــاء(، هــذا مــع مراعــاة عــدم تعطيــل 
المرافــق الحيويــة اللازمــة لســير الحيــاة كمرفــق الكهربــاء والميــاه.

ب- التعليق المؤقت للأنشطة التجارية 

تضمنــت أوامــر الدفــاع قــرارات الإغــلاق الكامــل للعديــد مــن الانشــطة إلا أنهــا راعــت انشــطة أخــرى حســب طبيعتهــا وقضــت 
بإغــلاق جزئــي ومؤقــت لهــا، ومنعــت التجمــع فيهمــا. وكان الإغــلاق للنــوادي الرياضيــة والمســابح لفتــرات مــن الزمــن لتعــود أوامــر 
ــة ووقــف حركــة  ــة والجوي ــا للحــدود البري ــلا غلقه ــك مث ــام ومــن ذل ــلا لمــدة شــهر أو أي ــا مث ــأن تغلقه ــا مــرة أخــرى، ب ــاع بفتحه الدف

الطيــران. ومنــع النقــل البــري وتقليــص عــدد الــركاب فــي النقــل البــري منعــا للازدحــام وتحقيقــا للتباعــد الجســدي.

محمد سعد فودة النظرية العامة للعقوبات الإدارية دراسة فقهية قضائية مقارنة دار الجامعة الجديدة للنشر، 2010، ص141.  7
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ثانيا: تقييد الحق في التجمع والاجتماع

تضمنــت الأوامــر فــي البلديــن قيــودا  تقضــي بمنــع تجمــع الأشــخاص لأكثــر مــن ســبعة، كمــا منعــت التقــارب بيــن الأشــخاص 
لمســافة قريبــة، وكان المنــع تــارة شــاملا كافــة أرجــاء المملكتيــن ثــم أصبــح متعلقــا بمناطــق ومحافظــات ثــم إقــرار حظــر يــوم الجمعــة 
وفرضــت قيــود علــى أعــداد المصليــن فــي المســاجد، بــل وتــم اطــلاق صافــرات الانــذار فــي مواعيــد معينــة ازدادت وتقلصــات حســب 

الوضــع الوبائــي.

وبالرغــم مــن ســعي الحكومتيــن لمنــع التجمــع والتجمهــر إلا أن إجراءاتهــا الاحترازيــة لــم تــؤت ثمارهــا دومــا. إذ ترافــق الحجــر 
مثــلا مــع التزاحــم علــى المخابــز ومراكــز تقديــم الخدمــات، ومــن ذلــك أمــر الدفــاع رقــم 15 الــذي قــرر منــع التجمعــات و الحفــلات 
و تحديــد الطاقــة الاســتيعابية للمطاعــم و حافــلات النقــل العــام الصــادر فــي 9\8\2020 بموجــب قانــون الدفــاع رقــم 13 لســنة 1993

ثالثا: تقييد حرية التنقل.

حــدد المشــرع ضمــن أمــر الدفــاع حركــة المواطنيــن وتنقلاتهــم ســواء علــى الأقــدام أم عبــر وســائل النقــل علــى اختلافهــا بهــدف 
التخفيــف مــن الاختــلاط ولمنــع انتشــار الفيــروس، بــل إنــه أغلــق ومنــع التنقــل فــي مجــالات شــتى وجعــل الاســتثناء ضيقــا كمــا هــو 

الحــال مثــلا بالنســبة للمزارعيــن وحركــة الأطبــاء ومــن تقتضــي طبيعــة عملهــم وجــوب تنقلهــم.

ويــرى الباحثيــن أن تقييــد حركــة التنقــل لا ســيما فيمــا يتعلــق بوســائل النقــل العــام ضــرورة لازمــة لا ســيما فــي الموســم الشــتوي 
الــذي يقتضــي الإغــلاق منعــا للبــرد، وفــي الحظــر المتحقــق أيــام العطــل ولمــا يترتــب علــى حريــة التنقــل مــن تجمعــات بشــرية وتقــارب 

لا ســيما فــي فتــرات التنــزه .

الفرع الثاني

تنظيم المؤسسات والمرافق الخدماتية

تضمنــت أوامــر الدفــاع العديــد مــن القــرارات التــي تهــدف إلــى الوقايــة ومنــع انتشــار الوبــاء، ومنهــا مــا تعلــق ليــس فقــط فــي حقــوق 
المواطنيــن بــل حرياتهــم تحديــدا، وإنمــا فــي تنظيــم الحيــاة الاقتصاديــة والعمــل.

أولا: العطل الاستثنائية

تضمنــت التدابيــر الوقائيــة فــي ســبيل منــع انتشــار الوبــاء قــرارات تقضــي بتعطيــل الأعمــال والدوائــر والمؤسســات لمــد مختلفــة 
مدفوعــة الأجــر، كمــا ذهبــت بعــد ذلــك إلــى العمــل بالتنــاوب بنســبة %50 مــن الموظفيــن. وهــذا يقتضــي إقــرار مســؤولية الدولــة عــن 

أي أضــرار محتملــة ناتجــة عــن هــذه التدابيــر الاحترازيــة، وفــي ذلــك تفعيــل  للمســؤولية الإداريــة بــلا خطــأ ))8((

علــى أن يســتثنى مــن هــذا التدبيــر الموظفيــن العامليــن ممــن تقتضــي طبيعــة عملهــم دوامهــم الكامــل، حيــث تــم منحهــم تراخيــص 
تســمح لهــم بالتنقــل للقيــام بواجباتهــم الوظيفيــة حســبما تقتضيــه الحــال ،و مــن ذلــك اوامــر الدفــاع رقــم 9 المتعلقــة بالضمــان الاجتماعــي 
و الامــر رقــم 6 المتعلــق بأعمــال القطــاع الخــاص الصــادر عــن رئيــس الــوزراء فــي 16\4\2020 بموجــب قانــون الدفــاع الأردنــي 

رقــم 13 لســنة 1993

هذا وتضمنت أوامر الدفاع تنظيما لآلية التعطيل:

للتوسع حول هذه النظرية صفاء السويلميين دور مسؤولية الإدارة بالتعويض في تعزيز احترام حقوق الإنسان ،دار وائل للنشر ط1 ،2012.  8



دور الضبط الإداري في الحد من انتشار وباء كورونا في  التشريعات الصحية في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون9

1- تعطى الأولوية للأمهات والحوامل.

2- أصحاب الأمراض المزمنة.

وينعكس تنظيم العمل على وجوب تأمين وتنظيم وسائل النقل العام والخاص لأولئك المستخدمين.

ثانيا: العمل عن بعد

يقصــد بالعمــل عــن بعــد »العمــل الــذي يمكــن أن يــؤدي فــي مــكان مــا بعيــد عــن المكتــب ســواء أكانــت طبيعــة العمــل دوامــا ً كليــاً 
أم جزئيــاً أم فــي أيــام معينــة وأحيانــا الوظيفــة والاتصــال يكــون الكترونيــاً بــدلا مــن الانتقــال إليــه))9(( .

ـــة  ـــذه القطاعـــات قطـــاع التربي ـــرز ه ـــك وأب ـــا بذل ـــي تســـمح أعماله ـــي القطاعـــات الت ـــد ف ـــل عـــن بع ـــى العم ـــص عل ـــر الن ـــت الأوام تضمن
ـــث  ـــة  لب ـــات تلفزيوني ـــة ومحط ـــات تعليمي ـــداد منص ـــن بإع ـــي البلدي ـــم ف ـــة والتعلي ـــت وزارة التربي ـــث قام ـــي، حي ـــم العال ـــم والتعلي والتعلي
الـــدروس فـــي مواعيـــد محـــددة لكافـــة الصفـــوف، وفعلـــت الجامعـــات منصاتهـــا وطورتهـــا فـــي ســـبيل العمليـــة التعليميـــة دون انقطـــاع ، و 
منهـــا أمـــر الدفـــاع رقـــم 7 المتعلـــق بتنظيـــم العمـــل فـــي المـــدارس والجامعـــات والـــذي نـــص علـــى أنـــه »  فـــي ضـــوء الظـــروف الاســـتثنائية 
ـــى  ـــاد عل ـــن الاعتم ـــا م ـــة ، وتمكينه ـــة التعليمي ـــى اســـتمرار العملي ـــا ، وحرصـــا عل ـــاء كورون ـــن انتشـــار وب ـــة م ـــدف الوقاي الســـائدة ، وبه
طـــرق التعليـــم غيـــر التقليديـــة ، مـــن خـــلال الوســـائل الإلكترونيـــة الحديثـــة ، واعتبـــارا مـــن تاريـــخ قـــرار مجلـــس الـــوزراء وبـــلاغ رئيـــس 
ـــة  ـــة ، ولغاي ـــا المؤسســـات التعليمي ـــا فيه ـــا ، بم ـــة أعماله ـــات العام ـــر الرســـمية والمؤسســـات والهيئ ـــوزارات والدوائ ـــل ال ـــوزراء بتعطي ال
 مباشـــرتها للـــدوام وعـــودة الدراســـة فيهـــا كالمعتـــاد ، وفقـــا للقـــرارات الصـــادرة عـــن الجهـــات الرســـمية ، أقـــرر إصـــدار أمـــر الدفـــاع التالـــي:

والتعليـــم: التربيـــة  قانـــون  لأحـــكام  وفقـــا  المملكـــة  فـــي  العاملـــة  التعليميـــة  للمؤسســـات  بالنســـبة   أولا: 
تتـــم  التـــي  الطلبـــة  تحصيـــل  تقييـــم  أشـــكال  ومختلـــف   ، التقليديـــة  غيـــر  التعليـــم  وأســـاليب  طـــرق  تعتمـــد   .1
جميـــع  فـــي  والمعتمـــدة  المقبولـــة  والأســـاليب  الوســـائل  كأحـــد  بعـــد  عـــن  التعليـــم  أو   ، الالكترونيـــة  بالوســـائل 
والتعليـــم. التربيـــة  قانـــون  لأحـــكام  وفقـــا  فقـــط  المملكـــة  داخـــل   ، والخاصـــة  الحكوميـــة  التعليميـــة   المؤسســـات 
2. يعـــد التعليـــم غيـــر التقليـــدي أو التعليـــم عـــن بعـــد دراســـة فعليـــة منتظمـــة ومقبولـــة لكافـــة الغايـــات المنصـــوص عليهـــا فـــي التشـــريعات ذات 
 العلاقـــة بالمؤسســـات التعليميـــة وفقـــا لأحـــكام قانـــون التربيـــة والتعليـــم بمـــا في ذلـــك المدة المقررة للســـنة الدراســـية الحاليـــة 2020/2019 . .

والكليـــات  المجتمـــع  وكليـــات  كالجامعـــات  العالـــي  التعليـــم  بمؤسســـات  يتعلـــق  فيمـــا  ثالثـــا: 
العالـــي: التعليـــم  قانـــون  لأحـــكام  وفقـــا  فقـــط  المملكـــة  داخـــل  تعمـــل  التـــي   المتوســـطة 
1. تعتمـــد طـــرق وأســـاليب التعليـــم غيـــر التقليديـــة التـــي تتـــم بالوســـائل الالكترونيـــة أو التعليـــم عـــن بعـــد ، وتعـــد مقبولـــة لجميـــع 
ـــي  ـــام الجامع ـــررة للع ـــدة المق ـــك الم ـــي ذل ـــا ف ـــي بم ـــم العال ـــات التعلي ـــة بمؤسس ـــريعات ذات العلاق ـــي التش ـــا ف ـــات المنصـــوص عليه الغاي

  2020/2019

كمــا وتضمنــت أوامــر الدفــاع التشــديد علــى وجــوب ارتــداء الكمامــة والتباعــد الأمــن، وفرضــت غرامــات علــى الاشــخاص والمنشــآت 
المخالفــة، بــل وشــددت بإغــلاق المحــال والمنشــآت المخالفــة لهــذه الإجــراءات.

الفرع الثالث

نبيلة بن يوسف، الثورة الإدارية الحديثة، العمل عن بعد، مجلة الندوة للدراسات القانونية، مجلة الكترونية جزائرية خاصة، العدد 32، عدد   9
خاص لفيروس كورونا )كوفيد-19( ابريل/2020 ، ص80.
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10 الإصدار الثاني، السنة السادسة، 2022

الحجر المنزلي

أقــرت الأوامــر فــي البلديــن بالحجــر ســواء المنزلــي أم لأولئــك القادميــن مــن الخــارج لا ســيما مــع بدايــة انتشــار الوبــاء، حيــث 
تــم حجــز العديــد مــن الفنــادق للقادميــن مــن الخــارج وإجــراء الحجــر الاحتــرازي لهــم، ثــم انتقلــت الإجــراءات إلــى حجــر المصابيــن 
فــي منزلهــم ومبانــي كاملــة ان ثبــت وجــود إصابــات فــي داخلهــا، كمــا تــم حجــر مناطــق كاملــة، إلا أن مســألة الحجــر الكلــي لمناطــق 

ومبانــي كاملــة انعكــس ســلبا علــى حركــة المواطنيــن والعمليــة الاقتصاديــة.

وتنــوع الحجــر أيضــا إلــى حجــر المواطنيــن خــلال ســاعات مــن اليــوم تــارة بيــن الســابعة مســاء إلــى السادســة صباحــا وأحيانــا 
أخــرى تضييــق هــذا الحجــر ويقــع حســبما تقــرره لجنــة الاوبئــة المتخصصــة.

الفرع الرابع

التدابير الاحترازية

تضمنــت أوامــر الدفــاع اجــراءات وبنــود تبيــح للســلطة المختصــة باتخــاذ أي إجــراء وقائــي وضــروري لمنــع تفشــي وبــاء كورونــا, 
وهــي إجــراءات تتعلــق بالوقايــة الصحيحــة والتــي قــد تصــل حــد تفعيــل مســاهمة المواطنيــن للمســاهمة فــي الوقايــة مــن الوبــاء ومنهــا:

أولا: التدابير الصحية الوقائية

نصــت المــادة 31 مــن النظــام الأساســي للحكــم فــي الســعودية علــى “تعنى الدولة بالصحــة العامــة، وتوفــر الرعايــة الصحيــة لــكل 
مواطــن”.  كمــا تضمــن  الدســتور الأردنــي فــي البــاب الثانــي منــه تحــت عنــوان حقــوق الأردنييــن وواجباتهــم مــا يتضمــن فــي مضمونه 
الحــق فــي الصحــة العامــة وكذلــك نــص قانــون الصحــة العامــة الأردنــي علــى أن » تكفــل الدولــة الوقايــة مــن الأمــراض الوبائيــة ...«

وهــذه الكفالــة تتــم عبــر اجــراءات وقائيــة وعلاجيــة عــدة للحيلولــة دون انتشــار الأوبئــة ومنهــا وبــاء كورونــا.

فحمايــة الصحــة العامــة يعــد عنصــرا مــن عناصــر النظــام العــام الرئيســية والجوهريــة ومــن أولــى أولويــات البنــود حفــظ الأمــن 
الصحــي للمواطنيــن.

ومــن الإجــراءات التــي فرضتهــا الأوامــر فــي البلديــن  مســألة الحجــر الصحــي للأشــخاص القادميــن بــل وتــم حجــز الفنــادق لهــم 
وإجــراء الفحــص لكافــة القادميــن للمملكتيــن وحجــر مــن ثبــت إصابتــه بالفيــروس. ولجــوء الدولــة ايضــا للحجــر المنزلــي منعــا للعــدوى 
وانتشــارها الســريع، بــل تكفلــت الدولــة بإجــراء الفحــص العشــوائي عبــر لجــان الفحــص العشــوائي المنتشــرة فــي المملكــة. و مــن ذلــك 

امــر الدفــاع رقــم 8 حــول وجــوب الإفصــاح عــن حــالات الاصابــة و الامــر رقــم 11 حــول العمــل ضمــن ضوابــط معينــة.

كمــا لا بــد مــن التعــاون الدولــي فــي ميــدان الوقايــة ومكافحــة الوبــاء، إذ أنــه وبــاء ســريع الانتشــار عابــر للحــدود لا تســتطيع دولــة 
واحــدة بعينهــا محاربتــه، لاســيما مــع قابليتــه للتحــور الســريع .

وعليــه لا بــد مــن اللجــوء لأحــكام ونصــوص الأنظمــة الصحيــة الدوليــة كمنظمــة الصحــة العالميــة، والتــي تدعــو الــدول إلــى وضــع 
برامــج عمــل لخدمــة صحــة الأفــراد والمجتمــع علــى حــد ســواء.))10((

حيــث تضمنــت المــادة )2( مــن هــذا النظــام غرضهــا المتمثــل فــي العمــل للحيلولــة ومنــع انتشــار المــرض علــى الصعيــد الدولــي 
والوقايــة منــه والحيلولــة دون انتشــاره باتخــاذ التدابيــر اللازمــة والمشــتركة لذلــك.

ثانيا: الاستعانة وحشد المواطنين للتطوع

اللوائح والانظمة الصحية الدولية 2005 المعتمدة تحقيق 23/   200 الجريدة الرسمية رقم 43 مؤرخة في 28/8/2013.  10



دور الضبط الإداري في الحد من انتشار وباء كورونا في  التشريعات الصحية في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون11

ــق  ــا تعل ــلا م ــك مث ــن ذل ــاء وم ــة الوب ــي مكافح ــاركة ف ــض للمش ــت البع ــن والزم ــي البلدي ــاع ف ــر الدف ــات وأوام ــت التعليم إذ دع
بالاســتعانة بالمستشــفيات الخاصــة بــل والســماح لمــن لديــه الرغبــة التطــوع والمشــاركة فــي مكافحــة الوبــاء وتفــادي التجمعــات والتبليــغ 

عــن كل مــن يخــرق الحظــر أو يتجمــع بمــا يخالــف أوامــر الدفــاع.

المطلب الثالث

التدرج في التدابير الوقائية

تتخــذ هيئــات الضبــط الاداري اجراءاتهــا وتدابيرهــا فــي مواجهــة الوبــاء وبصــورة متكاملــة دفعــة واحــدة إذ أنهــا تدرجــت بهــا، 
ــة لا ســيما أن مــدة هــذه  ــر فاعلي ــده بصــورة أفضــل وأكث ــة احدهــا أو وجــوب ضبطــه وتقيي ــوت عــدم جــدوى وفعالي ــد ثب لا ســيما عن
الإجــراءات ممــا يجــب أن تقــاس فاعليتــه علــى الأطــراف المعنيــة بــه ومنهــا، فانتقلــت الاجــراءات مــن ســلطة الادارة التقديريــة إلــى 

ســلطتها المقيــدة وضمنــت إجراءاتهــا العقوبــات التــي قــدرت بأنهــا رادعــة وكافيــة.

الفرع الأول

من السلطة التقديرية إلى السلطة المقيدة

تضمنــت الأوامــر والتعليمــات والتــي يمكــن ان نصنفهــا بالقــرارات التنظيميــة العامــة تضمنــت قواعــد عامــة مجــردة شــأنها شــأن 
القانــون العديــد مــن العبــارات والصلاحيــات التــي اعطيــت لهيئــات الضبــط المعنيــة تفاوتــت فــي بدايتهــا مــن حيــث ســلطة الهيئــات 
التقديريــة وتعــود هــذه الأوامــر وتتــوزع إلــى اســتخدام التشــدد والإلــزام ينســجم مــع طبيعــة هــذه القواعــد الآمــرة الملزمــة وبمــا يحقــق 
الغايــة منهــا فــي مكافحــة الوبــاء ومــن ذلــك مثــلا مــا يتعلــق بتحديــد ســاعات الحظــر وأنواعــه وقطاعاتــه أو المــدن المعنيــة بــه مــع 

ضــرورة مراعــاة عــدم تعســف الإدارة عنــد اســتعمالها.

الفرع الثاني

اللجوء إلى القوة الجبرية

ــام  ــة النظ ــا وحماي ــذ أهدافه ــبيل تنفي ــي س ــري ف ــذ الجب ــقوة والتنفي ــتخدام ال ــة اس ــط الإداري صلاحي ــزات الضب ــن مي إن م  
العــام))11(( ويعــد هــذا الامتيــاز للســلطة الضبطيــة أهــم وأخطــر امتيــاز يعطــى لهــا مقابــل القيــام بواجباتهــا، ضمــن ضوابــط تضمــن عــدم 

ــا. ــددة له ــا المح ــن غايته ــا ع ــلطتها وخروجه ــتخدام س ــي اس ــاءة الادارة ف اس

ومــع وجــود حالــة الضــرورة ظــرف كورونــا الاســتثنائي فقــد منحــت الهيئــات الوظيفيــة بموجــب نصــوص أوامــر الدفــاع   
صلاحيــة اســتخدام القــوة الجبريــة والتنفيــذ الجبــري لتنفيــذ الإجــراءات اللازمــة للحيلولــة دون انتشــار الوبــاء بــل لا بــد مــن الاســتعانة 
بقــوات الأمــن للمحافظــة علــى التقيــد بالنظــام ســواء الكلــي أم الجزئــي وضبــط القطاعــات المخالفــة وإغلاقهــا أو مصــادرة الســيارات 

ــة وإيداعهــا مناطــق الحجــز المحــددة. المخالف

الفرع الثالث

)( للتوسع حول هذه المسألة انظر محمد الخلايلة، القانون الإداري، الكتاب الأول، دار الثقافة، ٢٠١5، ط١، ص٢١٢.  ١١
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العقوبات الإدارية الجنائية للحد من الوباء

ــرارات  ــذه الق ــران ه ــي اقت ــة ولا يكف ــة تنظيمي ــر ضبطي ــرارات وأوام ــدار ق ــرد إص ــا بمج ــط غايته ــات الضب ــق هيئ لا تحق  
والأوامــر بالاســتعانة بالقــوة المســلحة، إذ لا بــد مــن وجــود جــزاءات تفرضهــا هــذه الســلطات علــى المخالفيــن، وتتنــوع الجــزاءات 

ــة))12(( . ــة جنائي ــزاءات اداري ــاك ج ــل وهن ــة، ب ــرى جنائي ــة وأخ ــزاءات اداري ــا ج فمنه

ومــن العقوبــات التــي تضمنتهــا هــذه الأوامــر التنظيميــة مــا تعلــق بســحب التراخيــص وانهائهــا ومصــادرة وســائل النــقل 
المخالفــة وإغــلاق القطاعــات والمحــال والصــالات المخالفــة وفــرض الغرامــات، بــل واضيفــت عقوبــة الحبــس ايضــا.

ــة  ــاع فــي ســبيل الوقاي ــه أوامــر الدف ــراد بمــا تضمنت ــزام الأف ــل الت ــات كلمــا ق ــن التوجــه نحــو التشــدد بالعقوب ــرى الباحثي وي
ومكافحــة الوبــاء مقترنــة بوعــي المواطنيــن.

الخاتمة

تناولــت الدراســة كيــف لهيئــات الضبــط الإداري أن تســعى للحــد مــن انتشــار وبــاء كورونــا وماهيــة التدابيــر المتخــذة ، وتوصلــت 
الدراســة إلــى جملــة مــن النتائــج والتوصيــات نعرفهــا فيمــا يلــي:

أولا: النتائج

جعــل المشــرع الســعودي و الاردنــي الاســاس التشــريعي لمواجهــة وبــاء كورونــا ضمــن النصــوص التشــريعية  . 	
فــي النظــام الأساســي للســعودية و الدســتور الأردنــي  منــح صلاحيــة مواجهتهــا لمجلــس الــوزراء .

ــاء . 	 ــة وب ــاع لمواجه ــر الدف ــرارات و اوام ــن الق ــد م ــن العدي ــن الدولتي ــي كل م ــة ف ــلطات المختص ــدرت الس أص
ــات. ــوق و الحري ــد الحق ــد قي ــا ق ــر منه ــا و ان كان الكثي كورون

ســعت الســلطات المختصــة فــي كل مــن الدولتيــن لتحقيــق التــوازن بيــن حقــوق الأفــراد وحرياتهــم مــن جهــة و . 	
بيــن المصلحــة العامــة فــي مواجهــة الوبــاء 

تراوحــت أعمــال الســلطة المختصــة فــي الدولتيــن بيــن الســلطة المقيــدة و التقديريــة فــي مواجــه الوبــاء لاســيما . 	
فــي حــالات الحظــر الكلــي و الجزئــي و التنقــل بيــن العقوبــات بيــن التشــديد و التخفيــف 

ثانيا : التوصيات 

دعــوة الســلطات المختصــة فــي بلــدي الدراســة إلــى تحديــد ماهيــة وبــاء كورونــا لتحديــد طبيعــة الصلاحيــات . 1
الممنوحــة للســلطات المختصــة ، فــي ظــل تحديــد الطبيعــة القانونيــة لوبــاء كورونــا بوصفــه ظرفــا طارئــا .

تحقيق الرقابة الفاعلة على السلطات المختصة بمواجهة الوباء لمنع تعسفها في استخدام سلطتها . 2

للمزيد حول الجزاءات الادارية الجنائية انظر محمد سعيد فودة النظرية العامة للعقوبات الادارية دراسة فقهية وقضائية مقارنة دار الجامعة   12
الجديدة للنشر،2010.
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زيادة الوعي لدى المواطنين بوجوب الالتزام بقواعد السلامة و اخذ المطعوم . 3

تشديد الجزاءات المترتبة على من يخالف قرارات وأوامر الدفاع المتعلقة بمواجهة الوباء . 4

المنحــة رقــم                                            الملــك عبدالعزيــز بموجــب  بالكامــل وهــي جامعــة  البحــث  لمــن مــول هــذا  بالشــكر  نتوجــه  الختــام  وفــي 
)IFPAS-2020-152-022( لذلــك يعتــرف المؤلفــان بامتنــان الدعــم الفنــي والمالــي مــن وزارة التعليــم وجامعــة الملــك عبدالعزيــز،

جــدة، المملكــة العربيــة الســعودية.
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